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نأبعدالاستمرار،مسؤضصاتكنالنظائمهذاأشقطلقدالاحتلال

التيالشعاراتمنالضذعلىغقلعندماالشرعيةمعانيكنفقذ

الفسادإلىقادالشاملةالتنميةفبدل:لحكمهتأسيستارفعها

وفي.المقيمالاستبدادإلىقادالحريةوبدلالشاملثن"والركود

الرئيسحولمتحفقةفطريةزائفةا،"وطنيةرعىالوحدةمقابل

الاستقرارزعزعةفيآشهمالعربيئالتكاملتعزيزوبدلالقائد؟

العربيئ،للعملمركزإلىشخمنهيحو!أنقائدكلحاولعندما

وأحزاتاأنظمةالمحاورسياسةفانتشرث!قاعدةإقليمإلىوفطزه

إلأالأنظمةتلكمنيتبؤولمالعربيئ،السياسيئالجسنمفيقتكث

الرهيبالامتحانعندأحذايفيدلاالذيالإذاعيئالصراخبقايا

المفاهيمكلتهاوتالتقذميئ(1النظام"تجربةسقوطومع.للتاريخ

وفي،فيهاارتبطثالتيوالدولاتيةوالتنظيميةالسياسيةوالأطر

الديمقراطيةوا،والثورفيالطليعيئالحزب"مفاهيئممقدمتها

شعبية(ولاديموقراطيةلاالحقيقةفيليست)التي"الشعبية

وحدها.الدولةعلىالمرتكزةوالتنميةاالقاعدةإقليمو

طرقيبإفلاسالعربيةالباردةالحرلتالهزيمةهذهأنهتلقد

لأميركافكانالتقليدفي،،االنظاموالتقذميئ""افظام،فيهاالمعادلة

بعدكرقاأوطوغابسياستها!الحامهما،عليهماالإجهازشر!

إقليميئنظامظلفيالآنالعرلثوأصبح،إليهاأمرهمقؤضواأن

منذنستطيعلا،إسرائيللمصلحةأوبالتعاون،أميركاتقودهعربيئ

المستقبلية.وآلياتهملأمجهتلال!نالآن

العربية"التحرر"حركةبشفيماتلاشىالمرحلةهذهعتماتوفي

نأبعدتدهوربرشاملصأمامالطريقلينفتح،سياسيةوحركةشعازا

أميركاأنويبدوالعربيئ.الوطنفيالموقفسيدةأميركاغدت

العربيئالجسمعلىقوتهامركزةإلىقسزاأواختيا!استئدفي

وأالمخاطر،مننفسهاحمايةاحتلالءتريدقوةإلىتحولهابسبب

أبأألآفىمنالقادمةالأعداد
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ودولالعربيةالمنطقةأوضاعترتيبلإعادةالضغطتريدلأئها

تنطلقأيضتالأئهاأو،العسكرفينصرهازخممنمستفيدةالجوار

علىالحقيقيئالخطرمصدرأنمفاذهاستراتيجيئتصورمن

إذاؤلأسئماوالمسلمينالعرببلأدمنيأتيهاإنمامصالحها

الصميم.فيخططهاوقذدثالعراقيةالمقاومةعملياثتصاعدث

المستقبلرهانات

كانإذاعفاالتساؤلمنبذلا،القاتلالعربيئالركودأمام

الحاكمةالنخبمنوعقلانيةأخلاقيةمبادرةقيامتصوربالإمكان

بمصيرهم،للإمساكالعربالمواطنينأمامالطريقتفتحالعربية

وتعيد،الديمقراطيةوالمؤسساتالقانوندولةمداميكوئرسي

العربيةالجامعةمؤسساتتجديدطريقعنالعربيئالبيتترتي!ت

الاجتماعيةالقوىتقودهديمقراطياتحزكاننتظرتراناأئموهيئاتها

وماأقطارهافيديمقراطيةحياةتأسيسباتجاهوتذفع،المختلفة

؟والوحدةالتضامنأساسعلىأقطارهابين

سواى،كهذهعربيةمبادراتعلىمؤشراتمنثمةليسأنالحق

فيالمتحربمةالوحيدةوالقوة.المحكومةأوالحاكمةالنخبةمن

تهدأ!ولاتئىلاالتي،أميركاهيالساحة

العرا!يشنئبينماالعربيئ،الوضغيعئمفالركودهذاوعلى

الوحيدتينالساحتين-المرؤعةالاحتلالحالةرغم-وفلسطين

عاملثنويشتهلانالاستعمار،لشروطمواجهتهمافيالمتحركتين

العراقيةالمقاومةتصاعدومع.العربيئالاستنهاضعلىمحزضئيئ

تصبحأنأئفكن:التاليالسؤازأقفهاليسكبرىتساؤلاثتنفتح

بلالعربيئ،الوضعمصيزعليهيتقزرمسرخاالعراؤأرضن

؟بأسرهالعالمعلىالقطبيةالأحاديةالأميركيةالهيمنةومصيز


